
ثمة خطأ استراتیجي یقع فیه الکثیرون حین یرهنون توازنهم النفسي، ومستقبلهم، 
بل ونجاتهم الأخرویة، علی "خیار وحید"؛ سواء کان شهادة علمیة، أو وظیفة مرموقة، 
أو حتی شعیرة تعبدیة واحدة یظنون فیها النجاة. إنَّ حصر الذات في زاویة واحدة هو 
وضعٌ للنفس علی حافة الخطر؛ فماذا لو اهتزت تلك الوظیفة؟ أو تبین للمرء أنَّ عمله 

الصالح قد اعتراه نقصٌ أو غابت عنه روح الإخلاص؟

الوضعیة الصحیحة للإنسان الراشد هي "تعدید المیزات" وترقیة الخصائص، بحیث لا 
یسقط بسقوط أحدها:

یغیب - ألا  تقتضي  السلامة  لکن  کبرى،  فضیلة  اللیل  قیام  التعبدي:  الفضاء  في 

في  التکامل  للمساجد.  المسارعة  أو  الیومیة،  السر  صدقة  أو  الوالدین،  برّ  عنها 
العبادة هو الذي یصنع "المؤمن الشمولي" لا المؤمن الظرفي.

للأمان. - ضمانة  واحد  بتخصص  الاکتفاء  یعد  لم  والعلمي:  المهني  المسار  في 
المهندس المبدع هو الذي یمدُّ بصره نحو إدارة المشاریع، والمعلم المتمیز هو الذي 
یمتلك ناصیة "التعلم التعاوني" أو "اللعب التربوي". إتقان لغة ثانیة لیس ترفاً، بل 

هو "نافذة إضافیة" لرؤیة العالم.

من - یأتي  لا  والحل  کثیرة،  ثغراتٍ  من  الأمة  تعاني  الحضاریة:  المواطنة  في 
المرء  من  یجعل  إضافیة  بمیزات  التمتع  الأقران".  "التفوق علی  من  بل  الشعارات، 
"رقماً صعباً" في معادلة النهوض، وجزءاً حقیقیاً من الحل بدلاً من أن یکون عبئاً 

جدیداً علی المشکلة.
الخلاصة:

النجاح لیس نقطة واحدة نصل إلیها، بل هو "مساحة" تتسع کلما أضفنا لأنفسنا مهارة 
جدیدة، أو خبیئة صالحة، أو معرفة نافعة. إنَّ تشعب العطاء هو الذي یحمي النفس 

من الانهیار عند الأزمات، وهو الذي یجعل الأثر أبقی وأعمق.

لا تراهن على خيار واحد

د. عبد الکریم بکار


